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يســعى هــذا البحــث إلــى تأكيــد حقيقــة مفادهــا أن اللســانيات 
سلســلة متكاملــة يســتفيد اللاحــق فيهــا مــن الســابق والجديــد 
مــن القديــم، عكــس مــا يــروج لــه مــن قطيعــة ابســتيمولوجية. 
وقــد انطلــق البحــث فــي مناقشــة هــذه القضيــة مــن الجهــود 
ظهــور  قبــل  الأخيــرة  القــرون  خــلال  ظهــرت  التــي  اللغويــة 
اللســانيات البنيويــة فــي بدايــة القــرن العشــرين، خاصــة علــم 
اللغــة المقــارن وعلــم اللغــة التاريخــي، مــرورًا بأهــم المــدارس 
ووصــولًا  أوروبــا.  أو  أمريــكا  فــي  ســواء  الحديثــة  اللســانية 
نعــوم  بهــا  جــاء  التــي  التحويليــة  التوليديــة  اللســانيات  إلــى 
ــرز  تشومســكي فــي منتصــف القــرن الماضــي، باعتبارهــا مــن أب
وأهــم وأدق النظريــات التــي وصــل إليهــا البحــث اللســاني، والتــي 

مــا تــزال مســيطرة علــى البحــث اللغــوي إلــى اليــوم.
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لقــد عــرف القــرن الماضــي ثــورة علميــة كبيــرة مســت مجــال 
اللغــة بشــكل خــاص؛ إذ اكتســحت اللغويــات مختلــف الحقــول 
بامتيــاز.  اللســانيات  القــرن مرحلــة  هــذا  غــدا  حتــى  المعرفيــة، 
الباحثــون  وأصبــح  البنيويــة،  اللســانيات  صيــت  ذاع  فبعدمــا 
العلميــة  وتوجهاتهــم  مشــاربهم  اختــلاف  علــى  والدراســون 
أســس  وفــق  المعرفيــة،  أعمالهــم  مــع  يتعاملــون  والفكريــة 
وقواعــد النهــج البنيــوي اللســاني الــذي قعــد لــه دو سوســير، 
جديــدة،  لغويــة  مدرســة  ليؤســس  تشومســكي  نعــوم  ظهــر 
المــدارس  مــن  ســبقها  لمــا  مغايــرة  مبــادئ  علــى  قائمــة 
اللســانية، ولا ســيما المدرســة البنيويــة، ومســتثمرًا فــي الوقــت 
ــار التوزيعــي،  نفســه جهــود بعــض أســاتذته المنتميــن إلــى التي
مثــل زيليــك هاريــس. وهــذه المدرســة التــي نتحــدث عنهــا، هــي 
المدرســة التوليديــة التحويليــة التــي أضحــت حديــث زمانهــا، ومــا 
زالــت قائمــة تطــور مشــروعها اللســاني، عبــر جهــود وأعمــال 

الســاهرين والقائميــن علــى العمــل فــي هــذا التخصــص.

ولئــن اشــتهرت اللســانيات الحديثــة، خاصــة اللســانيات التوليدية 
الكليــة، واســتطاعت العبــور إلــى مختلــف التخصصــات، والتأثيــر فــي 
الباحثيــن والعلمــاء فــي تخصصــات ومعــارف عــدة فــي كثيــر مــن 
أنحــاء العالــم، فــإن الســؤال الــذي يبقــى مطروحًــا هــو: هــل ظهــرت 
القــرن الماضــي  اللغويــة مــن  التوليديــة فــي الســاحة  اللســانيات 
ــم يســتفد  ــا: أل ــر وضوحً ــى أكث كمــا تظهــر ســحابة الصيــف؟ وبمعن
ــة مــن أفــكار  نعــوم تشومســكي فــي تأسيســه للســانيات التوليدي
اللســانيين الذيــن ســبقوه؟ ألــم يهتــم الإنســان باللغــة واللســان 
والتنظيــر لهمــا منــذ القديم؟ أليســت نظرية تشومســكي اللســانية 
مجــرد طفــرة حقيقيــة غيــرت مــن مســار اللســانيات، ورســمت لهــا 
طريقًــا نحــو تحقيــق نجاحــات باهــرة؟ وفــي المقابــل فإننــا ســعينا 
مــن خــال البحــث إلــى الإجابــة عــن أســئلة تهــم اللســانيات التوليديــة 

ة:
دم

مق



5 مقدمة:

وبحثــه  حياتــه  إلــى  الإشــارة  ومنهــا  تشومســكي،  ومؤسســها 
اللســاني، ومســيرته العلميــة، مــع أهــم مــا ميــز نظريتــه اللســانية، 
وكــذا أهــم الأعمــدة والمبــادئ التــي بنيــت عليهــا هــذه اللســانيات.

واختبــار  البحــث  منهــا  انطلــق  التــي  الأســئلة  عــن  وللإجابــة 
المقدمــة  هــذه  بعــد  مبحثيــن  إلــى  تقســيمه  اخترنــا  فرضياتــه، 
المحطــات  أهــم  إلــى  منهــا  الأول  المبحــث  فــي  أشــرنا  الموجــزة، 
التــي قطعتهــا الدراســات اللغويــة قبــل اللســانيات، خاصــة علــم 
اللغــة المقــارن وعلــم اللغــة التاريخــي، إضافــة إلــى أهــم المــدارس 
اللســانية الحديثــة التــي ظهــرت فــي القــرن العشــرين، فــي حيــن 
إلــى  التوليديــة، وأشــرنا فيــه  الثانــي للســانيات  المبحــث  خصصنــا 
شــخصية تشومســكي، ومســيرته العلميــة واهتماماتــه، وتوقفنــا 
اللســانيات  إطــار  فــي  بهــا  جــاء  التــي  القضايــا  بعــض  علــى  فيــه 
التوليديــة التحويليــة، ثــم ختمنــا البحــث ببعــض الخاصــات والنتائــج.
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المبحث الأول: الدراسات اللغوية القديمة  �
وعلم اللسانيات

اللغويــة  الدراســات  قضيــة  المبحــث  هــذا  فــي  ســنعرض 
القديمة التي مهدت لظهور علم اللســانيات بمختلف مدارســه 
الحديثــة، مــع التمييــز بيــن المرحلتيــن، كمــا ســنلقي نظــرة علــى 
طبيعــة التعامــل الــذي لقيــه الــدرس اللغــوي العربــي مــن قبــل 

المؤسســين للســانيات الحديثــة خــارج الأوطــان العربيــة. 

المحور الأول: الدراسات اللغوية القديمة: لمحة تاريخية

البحــث  فــي  الضروريــة  القضايــا  أهــم  مــن  للعلــوم  الـــتأريخ  يعتبــر 
الحاضــر دون عزلــه  العلمــي، فهــو مــن جهــة خطــوة ضروريــة لفهــم 
عــن الماضــي، ومــن جهــة أخــرى عمليــة منهجيــة تفــرض علــى الباحــث 
اســتحضارها. قــال غلفــان: »ليــس البحــث فــي اللغــة ومــا يرتبــط بهــا مــن 
قضايــا معرفيــة شــيئًا جديــدًا فــي الفكــر الإنســاني. فهــو قديم قــدم اللغة 
نفســها. فمنــذ أن وجــد الإنســان، وحيثمــا وجــد معــه تفكيــر حــول اللغــو 
ــه العامــة  ــة اللغــة ودورهــا فــي حيات ــذ وعــى الإنســان أهمي واللغــة. ومن

ــة مــن الأســئلة الهامــة منهــا: ــة جمل والخاصــة طــرح بصيغــة تلقائي

ما أصل اللغة؟ —
ما أقدم لغة؟ —
كيف وصلت إلينا اللغة؟«))). —

)1( غلفان مصطفى، 2010م، في اللسانيات العامة: تاريخها، طبيعتها، موضوعها، مفاهيمها، ط 

1، دار الكتب الجديدة المتحدة، ص 196، ص 87.
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الجانــب  حيــث  مــن  أهميتهــا  إلــى  منــه  إشــارة  كذلــك  ويقــول 
ا إلــى مــا تطرحــه إشــكالية التأريــخ للعلــوم مــن  المنهجــي: »نظــرً
قضايــا منهجيــة ولا ســيما فــي المســتوى الابيســتمولوجي، فــإن 
الرجــوع إلــى أرضيــة معرفيــة عامــة يمكــن اعتمادهــا أساسًــا للحديث 
عــن تاريــخ الفكــر اللغــوي أمــر لا مفــر منــه، مــن شــأنه أن يســاعد 
ــا المنهجيــة التــي يثيرهــا  القــارئ علــى تمثــل وإدراك بعــض القضاي
التأريــخ للعلــوم بصفــة عامــة والنتائــج المترتبــة علــى تاريــخ الفكــر 
اللغــوي بصفــة خاصــة«))). هكــذا، إذن يســهم البحــث فــي تاريــخ 
الدراســات اللغويــة القديمــة فــي فهــم كثيــر مــن القضايــا اللســانية 
النقاشــات  لتلــك  امتــداد  إلا  هــي  مــا  أغلبهــا  أن  خاصــة  الحديثــة، 
التــي بــدأت منــذ القــرون القديمــة. ولعــل هــذا الإشــكال المتعلــق 
بإهمــال الجهــود اللغويــة القديمــة هــو مــا أدى ببعــض اللســانيين 
 Saussure( إلــى القــول بــأن اللســانيات لــم تبــدأ إلا مــع )دي سوســير
ــة السويســرية، إلا أن ذلــك »يعنــي ببســاطة  فــي المدرســة البنيوي
إلغــاء قــرون طويلــة مــن النشــاط اللغــوي فــي حضــارات مختلفــة 
هنديــة ويونانيــة وعربيــة، إضافــة إلــى الجهــود اللغويــة لفتــرة مــا 
اللســانيات لا  فــإن  المعنــى  وبهــذا   )...( الأوروبيــة  النهضــة  بعــد 
تشــكل ســوى جــزء خــاص مــن التفكيــر اللغــوي الممتــد عبــر التاريــخ 
نفســه  الموقــف  هــذا  ونجــد  الكبــرى«)2).  الإنســانية  والحضــارات 
قولــه:  فــي   )G. Mounin مونــان  )جــورج  الفرنســي  اللســاني  عنــد 
»إن اللســانيات الحديثــة لــم تنبثــق فجــأة فــي القــرن التاســع عشــر 
كمــا تنفجــر العاصفــة فــي ســماء صافيــة، لقــد مهــدت لظهورهــا 
آراء ســابقة فــي اللغــة، علــى الأقــل منــذ مصــر القديمــة«)3). فــكان 
ا علــى مــا ذهــب إليــه )بلومفلــد Bloomfield( فــي قولــه:  قولــه هــذا ردًّ
»الدراســة العلميــة للغــة لــم تبــدأ إلا منــذ القــرن الماضــي فقــط عــن 
طريــق الماحظــة الواعيــة والواســعة، وبالتالــي ليســت اللســانيات 
ســوى فــي بداياتهــا«)4)، وهــذا القــول صحيــح إلــى درجــة كبيــرة، إذا 

ــة بمعناهــا الدقيــق. ــه مــن منطــق العلمي ــا إلي نظرن

)1( المرجع نفسه، ص 89.

)2( المرجع نفسه، ص 95/94.

)G. Mounin: Histoire de la linguistique des origines au XX ième siècle p )3 32 نقلًا عن 

مصطفى غلفان، في اللسانيات العامة، ص 96/95.

)p ; 1972 ,Léonard Bloomfield: la langage, paris, payot )4 9 نقلا عن: مصطفى غلفان، في 

اللسانيات العامة ص 95.
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ومناقشــة  اللغــة  بدراســة  القديمــة  الحضــارات  اهتمــت  لقــد 
قضاياهــا المختلفــة، وإن كانــت معظــم تلــك الدراســات مرتبطــة 
فبعــد  وغيرهــا.  والمنطــق  الفلســفة  قبيــل  مــن  أخــرى  بعلــوم 
اطاعنــا علــى بعــض التآليــف اللســانية، توصلنــا إلــى أن هنــاك شــبه 
إجمــاع علــى أن تلــك الدراســات لــم تــدرس اللغــة بشــكل علمــي 
محــض ودقيــق رغــم أهميتهــا. وينضــاف إلــى ذلــك ارتباطهــا فــي 
أغلــب الأحيــان بالديــن، وهــي الحقيقــة التــي صــرح بهــا أحمــد مختــار 
عمــر فــي قولــه: »ويبــدو أن كثيــرًا مــن المحــاولات الأولــى للــدرس 
اللغــوي التــي تمــت فــي أماكــن مختلفــة مــن العالــم، كانــت مرتبطــة 
بحثهــم  بــدأوا  الذيــن  الهنــود  عنــد  هــذا  نجــد  وبالعقيــدة.  بالديــن 
اللغــوي لخدمــة نصوصهــم المقدســة المســماة بالفيــدا. ومثــل 
هــذا نجــده عنــد الصينييــن إذ كانت دراســة النصــوص الدينية البوذية 
وغيرهــا ســببًا فــي نشــأة المعاجــم، وكذلــك كانــت دراســة الشــعر 
اللغــوي. وبــدأت  للتأليــف  اليونــان دافعًــا  الحماســي والدينــي فــي 
دراســة اللغــة والنحــو فــي العبريــة لخدمــة الكتــاب المقــدس«))). 
واللغويــون  فالنحويــون  العربيــة.  الحضــارة  فــي  نفســه  والشــأن 
يرجعــون ذلــك النضــج الكبيــر والمســتوى العلمــي الدقيــق الــذي 
وســم بــه الــدرس اللغــوي العربــي إلــى الســبب الدينــي، حيــث ســعى 
ــى الحفــاظ علــى اللغــة العربيــة وحمايتهــا مــن الفســاد  القدمــاء إل
القرآنــي  النــص  خدمــة  فــي  كان  ذلــك  وكل  تعبيرهــم(،  )حســب 
والحديــث النبــوي الشــريف، ممــا أدى إلــى تأســيس العلــوم اللغويــة 
العربيــة علــى تلــك الدقــة الامتناهيــة. قــال حليلــي: »فالنحــاة الهنــود 
 (Dethrace )دوطســراس  مثــل  واليونــان   Panini( )بانينــي  مثــل 
والاتينيــون وكــذا العــرب وغيرهــم كان همهــم الأول وصــف اللغــة 
واســتخراج قواعدهــا خدمــة للنصــوص المقدســة، )تفســير هــذه 
النصــوص والحفــاظ علــى لغاتهــا مــن اللحــن، مــن )الفســاد( بتعبيــر 

القدامــى، ومــن أجــل تعليــم هــذه اللغــات(«)2).

ــى حضــارات عــدة فــي حديثهــم عــن  ــن إل ــر مــن الباحثي يشــير كثي
ــة القديمــة: »ومــن الشــائع أن فــي تاريــخ البحــث  الدراســات اللغوي

)1( مختار أحمد عمر، البحث اللغوي عند العرب مع دراسة لقضية التأثير والتأثر، عالم الكتب - 

القاهرة، ط 9، 2010م، ص 80.

)2( حليلي عبد العزيز، 1991، اللسانيات العامة واللسانيات العربية، ط 1، الدار البيضاء، مطبعة 

النجاح الجديدة، ص 12.
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اللغــوي أن الهنــود والإغريــق كانــت لهــم اهتمامــات باللغــة منــذ 
أكثــر مــن ألفيــن وخمســمائة ســنة«))). وفــي الســياق نفســه قــال 
اللغــة  دراســة  القديمــة  الهنــد  فــي  أحمــد مختــار عمــر: »ظهــرت 
 مــن 

ٍ
السنســكريتية )لغــة الهنــود الكاســيكية علــى مســتوى عــال

التنظيــم والدقــة(، ولربمــا كان الهنــود أســبق -حتــى مــن اليونانييــن- 
فــي هــذا الميــدان، ســواء مــن ناحيــة الزمــن أو ناحيــة القيمــة«)2). 
ثــم بيّــن أهــم جهــود الحضــارة الهنديــة اللغويــة فــي علــم الأصــوات 
والنحــو والمعجــم، فقــال عــن الــدرس النحــوي الهنــدي بنــوع مــن 
الإعجــاب: »وأمــا فــي مجــال النحــو، فإنــه مــن غيــر المبالــغ فيــه أن 
تقــول إن هــذا العلــم لــم يلــقَ مــن العنايــة فــي أي بلــد مــن بــاد 
العالــم مــا لقيــه مــن الهنــود«)3). والحقيقــة نفســها أكدهــا مالبــرج 
قائــلًا: »يعــود المــوروث النحــوي الهنــدي إلــى أزمــان غابــرة، إنه ســابق 
ا علــى المــوروث اليونانــي والرومانــي )...( هــذا التــراث النحــوي قام  جــدًّ
علــى أســاس مــن تحليــل ونقــد النصــوص القديمــة المقدســة. التــي 

ــة«)4). يظهــر مــن بينهــا الأناشــيد الفيداوي

أمــا علمــاء الحضــارة المصريــة القديمــة، فقــد »اتجهــت أبحاثهم 
إلــى عــدة فــروع مــن الدراســات اللغويــة، فــدرس بعضهــم الآثــار 
الأدبيــة اليونانيــة القديمــة دراســة فونولوجيــة، واتجــه بعضهــم إلــى 
وضــع المعاجــم. ودارت كل هــذه الدراســات حــول اللغــة اليونانيــة 
وتركــزت جميعهــا فــي الإســكندرية«)5). كمــا أنهــم أرجعــوا »نشــأة 
الكتابــة إلــى الآلــة طــوت THOT )...( إلا أننــا عنــد اطاعنا على الأثريات 
المصريــة -حســب جــورج مونــان- فإننــا لــم نجــد شــيئًا تحــت عنــوان 
مدرســة أو تعليــم، أو عمــا كانــوا يدرســونه«)6). وقــد أثــرت الدراســات 
التــي جــاءت بعدهــا،  الحضــارات  اليونانيــة فــي كثيــر مــن  اللغويــة 
 Philosophie ورغــم أن التفكيــر اليونانــي »بــدأ مرتبطًــا بالفلســفة

)1( يونس علي محمد محمد، 2004، مدخل إلى اللسانيات، ط 1، بيروت لبنان، دار الكتاب الجديد 

المتحدة، ص 9.

)2( مختار أحمد عمر، البحث اللغوي عند العرب مع دراسة لقضية التأثير والتأثر، ص 58/57.

)3( المرجع نفسه، ص 58.

)4( مالبرج برتيل، 2010، مدخل إلى اللسانيات، ترجمة السيد عبد الظاهر، ط 1، مراجعة وتقديم 

صبري التهامي، المركز القومي للترجمة، ص 328.

)5( مختار أحمد عمر، البحث اللغوي عند العرب مع دراسة لقضية التأثير والتأثر، ص 63.

)6( مومن أحمد، 1997، اللسانيات: النشأة والتطور، جيفري سامسون، تر محمد زياد كبة، 

مطابع جامعة الملك سعود، ص 2.



(0 اللسانيات والدرس اللغوي القديم 

وهــي علــم كان يغطــي مجــالًا أوســع عنــد اليونانييــن القدمــاء مــن 
اللغوييــن  أســماء  فــإن  ولذلــك  اليــوم،   Philosophy المصطلــح 
اليونانييــن الأوليــن هــي أســماء فاســفتهم الأوليــن، وربمــا كان 
أقــدم مــا وصلنــا مــن أبحــاث اليونانييــن يرجــع إلــى القــرن الســادس 
قبــل الميــاد علــى أيــدي السفســطائيين«))). وينضــاف إلــى ذلــك مــا 
تناقلتــه الكتــب والدراســات اللغويــة حــول النقاشــات الجــادة فــي 
زمــن )ســقراط( و)أفاطــون( فــي قضايــا عــدة مــن قبيــل طبيعــة 
والمســمى)2)،.  الاســم  بيــن  والعاقــة  وأصلهــا  ونشــأتها  اللغــة 
كمــا درســوا كذلــك »ظاهــرة الاقتــراض والتداخــل اللغــوي، وبيــن 
)أفاطــون( وجــود أصــل أجنبــي لعــدد مــن المفــردات الإغريقيــة، 
بــأب  أرســطو  )...( ولقــب  إلــى اســمية وفعليــة  الجملــة  وقســم 

ــرة«)3). ــة. وقــد خالــف أســتاذه فــي أمــور كثي القواعــد الغربي

أمــا الصينيــون فإنهــم لــم يكونــوا أقل شــأنًا في دراســة القضايــا اللغوية، 
وقــد ذهــب الفيلســوف الصينــي )هســون تســوHsun Tzu ( إلــى »أن تســمية 
الأشــياء لا تتــم إلا بالموافقــة، وبعــد ذلــك تصبــح التســمية عاديــة ومناســبة، 
حيــن  فــي  لهــا«)4).  علــى حقائــق صوتيــة مازمــة  تحتــوي  لا  الأســماء  وأن 
عــارض اللغويــون وفاســفة الحضــارة اليهوديــة ذلــك، وذهبــوا إلــى أن اللغــة 

وحــي مــن الله، مســتمدين ذلــك ممــا فــي الكتــاب المقــدس.

ظهــرت كذلــك الدراســات اللغويــة الســريانية منــذ القديــم بفعــل 
احتكاكهــم باليونــان إمــا بحكــم الجــوار أو بحكــم الخضــوع لحكمهــم، 
عنهــم  ونقلــوا  بدورهــم  اليونانــي  اللغــوي  الفكــر  الســريان  فترجــم 
كثيــرًا مــن المصطلحــات والمفاهيــم)5). وهكــذا بــدأ الاهتمــام باللغــة 
منــذ أن وجــد الإنســان. ولأنهــا الوجــود بأكملــه، فإنهــا لــم تكــن خاصــة 
بحضــارة دون أخــرى أو عصــر دون آخــر، وإنمــا هــي جــزء لا يتجــزأ عــن 

الإنســان ونشــاطاته، إن لــم نقــل: إنهــا الإنســان فــي حــد ذاتــه.

)1( مختار أحمد عمر، البحث اللغوي عند العرب مع دراسة لقضية التأثير والتأثر، ص 61.

)2( سبيلا ينظر محمد - العالي عبد السلام سعيد، 2015، اللغة، سلسلة دفاتر فلسفية، 

نصوص مختارة 5، ط 5، البيضاء، المغرب، دار توبقال للنشر، ص 21، في محاضرة أوردها 

أفلاطون جرت بين )هيرموجين( و)سقراط( في العلاقة بين الأسماء والأشياء علاقة طبيعية 

أم علاقة اتفاقية.

)3( مومن أحمد اللسانيات، النشأة والتطور، ص 18-17.

)4( المرجع نفسه، ص 5.

)5( مختار أحمد عمر، البحث اللغوي عند العرب مع دراسة لقضية التأثير والتأثر، ص 65.
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أمــا الدراســة اللغويــة فــي الحضــارة الإســامية، فإنهــا لــم تكــن 
أقــل شــأوًا وأضعــف شــأنًا، ولعــل مختلــف العلــوم اللغويــة التــي 
وصلتنــا، والتــي بلغــت درجــة عاليــة لا مــن حيــث الكــم ولا مــن حيــث 
القيمــة لخيــر برهــان علــى ذلــك الاهتمــام المبكــر الجــاد فــي دراســة 
اللغــة العربيــة. وتجــدر الإشــارة إلــى أننــا خصصنــا مجــالًا واســعًا فــي 
هــذا البحــث، لعــل ذلــك ينبــه القــارئ إلــى حقيقــة مفادهــا: أن فــاح 
الأمــة يســتدعي بالضــرورة الرجــوع إلــى ماضيهــا والنظــر إلــى جهــود 
علمائهــا بمنظــار التقديــر والتعظيــم، مــع العمــل الجــاد لتطويــره، 

والاســتفادة بمــا جــد فــي الســاحة اللغويــة للأمــم الأخــرى.

المحور الثاني: سياق ظهور المدارس اللسانية الحديثة 

يتفــق معظــم اللســانيين علــى أن ظهــور اللســانيات الحديثــة 
شــكل ثــورة معرفيــة حقيقيــة، وصــار »صلــة وصــل بيــن العلــوم 
الإنســانية مــن جهــة والعلــوم الدقيقــة مــن جهــة أخــرى، وتعتبــر 
ــا )اللســانيات( أقــرب إلــى هــذه الأخيــرة منهــا إلــى الأولــى«))). إن  حاليًّ
هــذه الثــورة »حولــت اللســانيات إلــى علــوم عابــرة لــكل التخصصــات 
والمعــارف، مــن الرياضيــات والمعلوميــات والــذكاء الاصطناعــي 
ــم  ــة والمجتمــع والتواصــل وعل ــى البيئ ــات إل ــا والعصابي والبيولوجي
والاقتصــاد  والفلســفة  والتاريــخ  المعرفيــة  والعلــوم  النفــس 
ذلــك  مــع  أنهــم  إلا  والتعليــم«)2).  والتربيــة  والثقافــة  والسياســة 
يختلفــون فــي تحديــد البدايــة الحقيقيــة لهــذا العلــم بمعنــاه العلمــي 
الدقيــق، فمنهــم مــن اعتبــر أعمــال )ويليــام جونــز( بدايــة حقيقــة 
سوســير )دي  6)9)م  محاضــرات  جعــل  مــن  ومنهــم  للســانيات، 
F.Saussure ( بدايتهــا الحقيقيــة، ومنهــم مــن ذهــب إلــى أكثــر مــن 
ذلــك وقــال: إن اللســانيات فــي معناهــا الدقيــق لــم تبــدأ إلا مــع 
)نعــوم  الأمريكــي  اللســاني  التحويليــة  التوليديــة  المدرســة  رائــد 
أن  بعضهــم  رأى  وذاك  هــذا  وقبــل   .)  N.Chomskyتشومســكي
اللســانيات مــا هــي إلا امتــداد للدراســات اللغويــة القديمــة، وجــزء 

مــن سلســلة عاقــة الإنســان ودراســته للملكــة اللغويــة.

)1( حليلي عبد العزيز، اللسانيات العامة واللسانيات العربية، ص 13.

)2( مجموعة من الباحثين، 2016، لسانيات، تخطيط، معرفة، وتربية، تكريمًا لأستاذ الأجيال 

والخبير اللساني الكبير: د عبد القادر الفاسي الفهري، ط 1، عمان، دار كنوز المعرفة، ص 32/31.
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لقــد بينــا فيمــا ســبق أهــم الحضــارات التــي اهتمــت باللغــة قديمًا 
واســتطاعت الإســهام فــي المــوروث الفكــري الإنســاني بحــظ لا 
يســتهان بــه، ونحــن نحــاول فــي هــذا المحــور أن نبيّــن أهــم الأســس 
التــي قامــت عليهــا اللســانيات الحديثــة، وكــذا أهــم المنطلقــات التــي 

أسســت عليهــا أبحاثهــا.

إن مما ينبغي التذكير به قبل ذلك أن اللســانيات بكل مدارســها 
بــدءًا مــن البنيويــة التــي أرســى معالمهــا السويســري )فيردينانــد دي 
سوســير( لــم تنفجــر فــي وقتهــا كمــا تنفجــر العاصفــة، وإنمــا ســبق 
تلــك المرحلــة دراســات لغويــة قيمــة، وذلــك عبــر محطــات حددهــا 

)غلفــان( فــي ثــاث، وهــي:

مرحلــة النحــو: Grammaire بــدأه اليونــان وأكملــه الفرنســيون 
مــع جماعــة )بــول رويــال( فــي القــرن الســابع عشــر، وهــي دراســات 

ــة قائمــة علــى المنطــق. وممارســات معياري

الفيلولوجيــا La philologie: وقــد بــدأت فــي الإســكندرية خــال 
القــرن الثالــث قبــل الميــاد.

المقارنــة  الفيلولوجيــا  أو  المعيــاري  النحــو  أو  المقــارن،  النحــو 
 .(Franz Bopp بــدأت مــع )فرانــز بــوب :La philologie comparée
وهــذه المرحلــة اعتمــدت فــي أساســها دراســة اللغــة كوســيلة، مــع 

ــة فــي التعامــل معهــا. اعتمــاد المعياري

وعلــى كل حــال، فــإن الــدرس اللغــوي منــذ القديــم إلــى اليــوم 
يمكــن تقســيمه إلــى أربــع مراحــل علــى الأقــل. وقــد حددهــا غلفــان 
المرحلــة   - المقارنــة  المرحلــة   - التوفيقيــة  )المرحلــة  يلــي))):  فيمــا 
الوصفيــة - المرحلــة التفســيرية(. فالمرحلــة التوفيقيــة والمرحلــة 
المقارنــة التاريخيــة حســب )غلفــان( بــدأت مــن القــرن العاشــر قبــل 
الميــاد إلــى نهايــة القــرن التاســع عشــر، ولأن مــا يهمنــا هنــا هــو 
المرحلــة الأخيــرة قبــل البنيويــة، وكــذا مــا بعــد البنيويــة فإننــا ســوف 
ــدأ  ــة المؤسســة للســانيات، التــي تب نركــز علــى أهــم الجهــود اللغوي

)1( مجموعة من الباحثين، لسانيات، تخطيط، معرفة، وتربية، تكريمًا لأستاذ الأجيال والخبير 

اللساني الكبير: د عبد القادر الفاسي الفهري، ص 108.
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تــم اكتشــاف  غالبًــا مــع القــرن الســابع عشــر والثامــن عشــر، إذ 
اللغــة السنســكريتية.

ا فــي كتابهــا )اتجاهــات  لقــد خصصــت )ميلــكا إيفتــش( محــورً
البحــث اللســاني( عنونتــه بـــ: )مــن عصــر النهضــة إلــى بدايــة القــرن 
الثامــن عشــر(. والباحــث فــي هــذه المرحلــة لا بــد أن يقــف علــى كل 
مــا أنجــزه مركــز الدراســات النحويــة فــي )بــول رويــال( خاصــة مــن 
قبــل اللســانيين الفرنســيين الذيــن ركــزوا علــى ربــط النمــاذج النحوية 
بالمنطــق، وحاولــوا بنــاء نظريــة نحويــة جامعة تخــدم كل اللغات في 
العالــم))). وقــد كان لهــذه المدرســة صــدى كبيــر فيمــا جــاء بعدهــا 
مــن دراســات لســانية، إذ ظهــرت بعــد ذلــك مراكــز ودراســات هامــة 
الــذي شــكلت بدايتــه »بدايــة  النحــو المعيــاري،  أسســت لظهــور 
حاســمة علــى أســاس نظــري اســتمد جــذوره مــن فكــرة الانحطــاط 
اللغــوي، فقــد نظــر إلــى النحــاة علــى أنهــم هــم المســؤولون عمــا 
ــة  وقــع لاتينيــة مــن فســاد علــى مــر الزمــن«)2). والدراســات اللغوي
فــي هــذه المرحلــة ارتكــزت علــى القضايــا نفســها التــي نوقشــت مــن 
قبــل، كنشــأة اللغــة وطبيعتهــا وأصلهــا، ممــا قــاد اللســانيين إلــى 
الإحصــاء الشــامل للغــات، إذ وصــل عددهــا مــع العقــد الأول مــن 

القــرن التاســع عشــر إلــى مــا يقــرب مــن خمســمائة لغــة)3).

لقــد ســاعد فــي بــروز هــذا المنهــج فــي القــرن الثامــن عشــر مــا 
توصــل إليــه اللســاني )وليــام جونــز William Jones) 796)-746)، مــن 
أبحــاث. وقــد رأينــا أن بعــض اللســانيين يعــدون هــذا الباحــث مــن 
المؤسســين للــدرس اللســاني الحديــث، مــن خــال دراســاته حــول 
حلقــة  فــكان  الأخــرى،  باللغــات  ومقارنتهــا  السنســكريتية  اللغــة 

مهمــة فــي ظهــور الدراســات اللســانية المقارنــة.

اللســاني  أعمــال  نذكــر  أيضًــا،  الدراســات  هــذه  ضمــن  ومــن 
967)-)99)، المؤســس للنحــو   (Franz Bopp بــوب  الفرنســي )فرانــز 
المقــارن مــن خــال مقارنتــه بيــن اللغــة السنســكريتية والهنديــة 

)1( إفيتش ميلكا، 2000م، اتجاهات البحث اللساني، ترجمة: سعيد عبد العزيز مصلوح ووفاء 

كامل فاير، المجلس الأعلى للثقافة ص 37، وهذا يذكرنا بنظرية النحو الكلي التي نادى بها 

تشومسكي.

)2( المرجع نفسه، ص 36.

)3( المرجع نفسه، ص 39.
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ــم اللســانيات مــن  ــة لعل ــه بداي ــة، وكان بحــق مــا توصــل إلي الأوروبي
حيــث كونــه علمًــا قائمًــا علــى منهــج محــدد ومســتقل عــن باقــي 
المناهــج المعتمــدة فــي الدراســات اللغويــة القديمــة. وممــا ميــزه 
ــة  ــة الروابــط المتبادل ــده علــى »أن قضي ــز( هــو تأكي ــام جون عــن )ولي
بيــن اللغــات يمكــن أن تصبــح موضوعًــا لدراســات خاصــة، وقــد 

كانــت هــذه هــي فضيلتــه الكبــرى«))).

فــي المرحلــة نفســها ظهــرت كذلــك أعمــال اللســاني الدانماركي 
ا كمــا هــو الشــأن بالنســبة  )راســك Rask))2)، وإن لــم يكــن مشــهورً
يؤكــد »فــي مناســبات كثيــرة  )راســك( كان  Bopp(. ولأن  لـ)بــوب 
ــا علــى تطبيــق المعاييــر التاريخيــة فــي البحــث اللســاني،  إلحاحًــا قويًّ
 ،Diachronique عــد عنــد الكثيريــن مؤســس اللســانيات الزمانيــة

)أي التاريخيــة(«)3).

أمــا فــي منتصــف القــرن العشــرين، فقــد ظهــرت نظريــة تطــور 
ــر فــي مختلــف  ــرت بشــكل كبي ــن()4) فأث ــواع التــي جــاء بهــا )داروي الأن
الدراســات والعلــوم التــي عاصرتــه، ومنهــا الــدرس اللغــوي اللســاني، 
 August خاصــة فــي أعمــال اللســاني الألمانــي )أوجيســت شايشــر
البيولوجيــة  بالنظريــة  نظريتــه  فســميت   ،)(868-(82(  Schleicher
الطبيعيــة فــي اللســانيات. ولــب نظريتــه أن اللغة كائن حي مســتقل 
ــاة مــن لغــة إلــى  عــن الإنســان، تعيــش بدورهــا وتنتقــل عبرهــا الحي
أخــرى، فاللغــة -حســب )شايشــر(- كالإنســان، بــدأت مــن أصل واحد 
ثــم تفرعــت علــى شــكل شــجرة إلــى فــروع متنوعــة ومتعــددة. وقــد 
انتشــرت نظريــة )شايشــر( رغــم الانتقــادات الكثيــرة التــي لقيتهــا، 
-(843 Johanne Schmidt( خاصــة مــن قبــل تلميــذه )يوهان شــميدت
)90)، إذ دحــض فكــرة أســتاذه بشــكل كامــل، فــي حيــن دافــع )ماكــس 
مولــر )Max Muller )823)-900)( عــن نظريــة )شايشــر( خاصــة فــي 
تــدرس  التــي ينبغــي أن  اعتبــار اللســانيات مــن العلــوم الطبيعيــة 
اللغــة مــن منظــور التطــور الــذي تخضــع لــه الظواهــر الطبيعيــة، 

)1( ايفثش ميلكا، اتجاهات البحث اللغوي، ص 49.

)2( ذهبت )ميلكا إيفتش( إلى أن )كريستيان راسك( اشتغل بالتحليل المقارن، ومع ذلك لم 

يكن مشهورًا لعدم اهتمامه بالدراسة اللغوية كدراسة مستقلة من حيث الموضوع.

)3( إيفثش ميلكا، اتجاهات البحث اللساني، ص 50.

)4( المرجع نفسه، من ص 57 إلى 60.
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وعلــى أن اللغــة أداة الفكــر البشــري، رغــم أنــه عــارض )شايشــر( فــي 
ا عــن الإنســان. ــا ومســتقلًّ ــا حيًّ كــون اللغــة كائنً

وقــد أدت كثيــر مــن الأفــكار فــي أواخــر القرن التاســع عشــر وبداية 
النفســي فــي دراســة  الاتجــاه  نحــو  الميــل  إلــى  العشــرين  القــرن 
اللغــة)))، »وظلــت جهــود ســائر الباحثيــن فــي القــرن التاســع عشــر 
ــى وجــه العمــوم محصــورة  ــة اللســانية عل ــن بالنظري مــن المهتمي
فــي نطــاق التفســيرات النفســية لظواهــر اللغــة«)2). وقــد كان لهذه 
الآراء والنظريــات أثــر كبيــر فــي تشــكيل لســانيات القــرن العشــرين.

وبيــن هــذه المرحلــة ومرحلــة اللســانيات الوصفيــة والتفســيرية 
النحــو  مرحلــة  بعــد، »ســتتخذ  فيمــا  عنهــا  الحديــث  التــي ســيأتي 
الــذي  لذلــك  تمامًــا  ا  منحًــى مغايــرً  (870 مــن ســنة  بــدءًا  المقــارن 
ســبق، وستتأســس نتيجــة لذلــك مرحلــة جديــدة ســيصطلح عليهــا 
Linguistique historique«)3). وقــد  التاريخيــة  بمرحلــة اللســانيات 
ــدة “نتيجــة تطــور الأســلوب المقــارن  ــة الجدي ظهــرت هــذه المرحل
التاريخــي.  التطــور  رصــد  علــى  العلميــة  طرقــه  فــي  اعتمــد  الــذي 
أســلوب جديــد لــم يعــد يهتــم بإثبــات القرابــة بيــن اللغــات، بــل يهتــم 
بمعرفــة جميــع التطــورات اللفظيــة فــي لغــة مــا مــن خــال مجمــوع 
تاريخهــا”)4). ويعتبــر المفكــر الألمانــي )همبولــدت( ومدرســته خيــر 
مــن مثلــوا هــذه المرحلــة، إذ انتقــل فيهــا الــدرس اللغوي مــن التأمل 
الفلســفي إلــى فكــر تاريخــي)5). وقــد أســهم كل ذلــك فــي ظهــور 
مــدارس لســانية مــع بدايــة القــرن العشــرين، اعتمــدت الوصــف 
ــى اعتمــاد التفســير بعــد  فــي بدايتهــا وتحــول المنهــج المعتمــد إل
تراكــم معرفــي، ممــا أنتــج مــدارس لســانية متعــددة تلتقــي كلهــا 
عنــد دراســة اللغــات الطبيعيــة، وتفتــرق عنــد المناهــج والوســائل 

ــك الدراســة. المعتمــدة فــي تل

)1( لعل من أبرز هؤلاء الباحثين نجد الألماني )شتاينتهال H. Stainthal( 1899-1823 وغيره 

من اللسانيين وعلماء النفس مثل: )A.Marty 1847-1914( الذي طور الاتجاه النفسي وأراد أن 

يؤسس قواعد لغوية على أساس نفسي.

)2( إيفتش ميلكا، اتجاهات البحث اللغوي، ص 77.

)3( ميمون مجاهد، 2015، الظاهرة اللغوية بين مناهج البحث ومقاربات التعليم، مجلة 

اللسانيات وتحليل الخطاب - العدد الأول - مايو ص 14 بني ملال المغرب.

)4( قدور أحمد محمود، مبادئ اللسانيات، ص 15.

)5( غلفان مصطفى، في اللسانيات العامة، ص 156.
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المحور الثالث: اتجاهات المدارس اللسانية الحديثة

كانــت الدراســات اللغويــة الســابقة، ســواء التــي تعــود منهــا إلــى 
الحضــارات القديمــة، أم التــي أنجــزت فــي القــرون الثاثــة الأخيــرة 
بــدأت بمرحلــة  اللغــة  مــع  التعامــل  فــي  تمهيــدًا لمرحلــة جديــدة 
محاضراتــه،  خــال  مــن  سوســير(  )دو  مــع  البنيويــة  الوصفيــة 

مــدارس متعــددة. إلــى  وتفرعــت 

كان )دو سوســير( أســتاذًا محاضــرًا بجامعــة جنيــف وبعــد وفاتــه 
ســنة 3)9)، جمــع طالبــان مــن طلبتــه وهمــا )شــارلز بالــي( و)ألبــرت 
إلــى  إضافــة  محاضراتــه  فــي  عليهــم  يلقيــه  كان  مــا  سيشــهاي( 
ــى الوجــود ســنة 6)9). ــه، فأخرجوهــا إل ــة ومذكرات ــه اليدوي مخطوطات

لقــد حــدد )دو سوســير( منــذ البدايــة موضــوع اللســانيات فــي 
أن  عليهــا  الجديــد  بالمعنــى  اللســانيات  أن  وبيّــن  اللغــة،  دراســة 
ــة والنحــو المقــارن، فحــدد  ــة التاريخي تحــل محــل الدراســات اللغوي

مهامهــا فيمــا يلــي:

اللغويــة  الأســر  ودراســة  اللغــات  لجميــع  والتأريــخ  الوصــف 
أســرة. لــكل  الأم  اللغــات  بنــاء  إعــادة  بهــدف 

فــي  المتحكمــة  العامــة  القوانيــن  فــي  والكلــي  الدائــم  البحــث 
الخاصــة. التاريــخ  ظواهــر 

علــى اللســانيات أن تحــدد مجالاتهــا وتعــرف نفســها بنفســها)))، 
كمــا بيّــن أنّ موضــوع اللســانيات يتميــز بمجموعــة مــن الســمات، منها:

أ- موضــوع اللســانيات خلافًــا للعلــوم الدقيقــة، غيــر معطــى 

مســبقًا، وإنمــا يتحصــل مــن بنــاء وجهــة نظــر.

ب- موضوع اللسانيات هو اللغة وليس الكلام.

ت- اللسانيات جزء من السيميائيات)2(.

)1( أن بافو مآري وجورج إليا سرباتي، النظريات اللسانية الكبرى، ص 109، نقلًا عن المحاضرات، ص 20.

 De Saussure F. cours de linguistique générale, Edition critique préparée par Tullio )2(

de Mauro, Paris: Payot et Rivages, 1995. نقلًا عن النظريات اللسانية الكبرى، ص 111-109.
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لقــد أدت هــذه الآراء الجديــدة لـــ )دو سوســير( إضافــةً إلــى جملــة 
مــن المفاهيــم مــن قبيــل: “مفهــوم النظــام الــذي ســيعتمد مكانــه 
مفهومًــا البنيــة والنســق، وكذلــك ثنائياتــه المشــهورة التــي ســتثري 
الــدرس اللغــوي، ومنهــا علــى وجــه الخصــوص ثنائيــات: اللســان/
 ،Signifiant/Signifié المدلــول  الــدال/   ،Langue/Parole كام 
ظهــور  إلــى  أدت   (((”...Diachronie/Synchronie التزامن/التعاقــب 

ــر اللســاني. ــدة مــن التفكي ــة جدي مرحل

اللغــة  طبيعــة  فــي  البحــث  مــن  سوســير(  )دو  انطلــق  لقــد 
»نظــام  نظــره  فــي  فاللغــة  العلمــي،  البحــث  موضــوع  باعتبارهــا 
اللســانيات  وعلــى  محــددة«)2)،  اجتماعيــة  وظيفــة  ذو  منســوق 
أن تــدرس اللغــة فــي بنيتهــا الداخليــة دون أن تنظــر إلــى خارجهــا، 
فأطلــق بذلــك اســم البنيويــة علــى مدرســة )دو سوســير( وبعــض 

بعــده. جــاءت  التــي  المــدارس 

جديــر بالذكــر أن بعــض الباحثيــن ذهبــوا إلــى أن )دو سوســير( لــم 
يســتعمل مصطلــح )بنيــة( و)البنيويــة( وإن اســتعمل مضمونهــا 
فــي محاضراتــه. قــال شــريف اســتيتية: »ولــم يســتعمل )سوســير( 
وأول  مضمونــه.  عــن  تحــدث  ولكنــه  قلنــا،  كمــا  المصطلــح  هــذا 
الــذي  اليابــان  فــي  كانــت  المصطلــح،  هــذا  فيــه  اســتعمل  مــرة 
أعلنــه المؤتمــر الأول للغوييــن فــي الســاف ســنة 929)، فقــد ورد 
ومــن  اليــوم.  حتــى  المعــروف  بمضمونــه  البنيــة  مصطلــح  فيــه 
المشــاركين فــي هــذا المؤتمــر )ياكبســون( و)تروبتســكوي(. وقــد 
دعــا المؤتمــر إلــى تبنــي منهــج جديــد فــي دراســة اللغــة ســموه: 
»المنهــج البنيــوي«)3). وقــد انتشــر بذلــك هــذا المنهــج الجديــد الــذي 
ــا )...( حتــى بالــغ بعــض أصحابــه  »يســعى إلــى وصــف اللغــة أفقيًّ
فــي القــول إن الدراســة اللغويــة لا ينبغــي أن تســتعين بمعطيــات 
غيــر لغويــة، ولا بــأي عامــل مــن خــارج اللغــة، حتــى وإن بــدا أنه يســاعد 
علــى فهــم الظاهــرة اللغويــة«)4). وقــال عبــد الرحمــن الحــاج صالــح: 

)1( ميمون مجاهد، الظاهرة اللغوية بين مناهج البحث ومقاربات التعليم، ص 16.

)2( المرجع نفسه، ص 18-20.

)3( استيتية سمير شريف، 2008، اللسانيات: المجال، والوظيفة، والمنهج، ط 2، إربد الأردن، 

عالم الكتب الحديث، ط 1، 2005، ص 161

)4( المرجع نفسه، ص 159.
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»إن النصــف الأول مــن القــرن العشــرين هــو عنــد الغربييــن عصــر 
البنيــة، كمــا كان القــرن التاســع عشــر عندهــم عصــر التاريــخ، وكان 
ــة،  ــع التصــورات العلمي ــة كمــا تصــوره قــد ســاد جمي مفهــوم البني
وكان ذلــك فــي الواقــع رد فعــل علــى اســتبداد النظريــة التاريخيــة 
التــي طغــت علــى جميــع الدراســات وجميــع المياديــن العلميــة«))). 

وبالرجــوع إلــى مختلــف التآليف اللســانية، يمكــن تحديد المدارس 
البنيويــة مــن حيــث الاعتبــار الجغرافــي إلــى مــدارس أوروبيــة تمثلــت 
فــي مدرســة )جنيــف( ومدرســة )بــراغ( ومدرســة )كوبنهاغــن( التــي 
تفرعــت عنهــا الغلوســيماتية، وإلــى مــدارس بنيويــة أمريكيــة تمثلــت 
أساسًــا فــي اللســانيات التوزيعيــة واللســانيات التوليديــة التحويليــة.

ظهرت مدرســة )براغ( وعرفت كذلك بـ)حلقة براغ اللســانية( على 
 ،Karsevskiy( (، و)كارسيفســكيR. Jakopsan ــد )رومــان جاكبســون ي
ســتحدث  مدرســة  أول  فهــي   .)Trubetzkoy و)تروبتســكوي 
قطيعــة إبيســتمولوجية مــع الدراســات القديمــة بعــد مدرســة )دو 
سوســير(، »التــي ستؤســس للدراســات الوظيفيــة للغــة، انطاقًــا 
ــا وتأكيدهــا علــى الاعتمــاد علــى  اللغــة نظامًــا وظيفيًّ مــن اعتبارهــا 
ــد لمعرفــة طبيعــة  ــه الأنجــع والأفي ــل الســانكروني للغــة، كون التحلي
الوظيفــي  الاتجــاه  بدايــة  بذلــك  شــكلت  وقــد  وجوهرهــا«)2).  اللغــة 
للغــة، الــذي يعنــى »بكيفيــة اســتخدام اللغــة بوصفهــا وســيلة اتصــال 
يســتخدمها أفــراد المجتمــع للتوصــل إلــى أهــداف وغايــات معينــة«)3). 
ونظــرًا لأهميــة أفــكار هــذه المدرســة وتنــوع علمائهــا، فإنهــا عرفــت 
ا واســعًا فــي العالــم، وزاد مــن أهميتهــا انضمــام عــدد مــن  انتشــارً

ــدان. ــف أنحــاء البل العلمــاء إليهــا مــن مختل

)كوبنهاغــن(  مدرســة  ظهــرت  تقريبًــا،  نفســها  المرحلــة  فــي 
ــي تفرعــت عنهــا المدرســة الغلوســيماتية أو مــا ســمي بمدرســة  الت
الدانماركــي  اللســاني  يــد  Glossématique علــى  اللغويــة  الرياضيــات 
يــد  علــى  )يامســليف(  تتلمــذ  وقــد   .)(899-(965 يامســليف  )لويــس 

)1( الحاج صالح عبد الرحمن، 2012، بحوث ودراسات في اللسانيات العربية، الجزائر، موفم للنشر، 

ص 240.

)2( ميمون مجاهد، الظاهرة اللغوية بين مناهج البحث ومقاربات التعليم، ص 17.

)3( أحمد يحيى، الاتجاه الوظيفي ودوره في تحليل اللغة، 1989، مجلة عالم الفكر، الكويت، 

المجلد 2، العدد 3، ص 71.
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لســانيين كبــار مثــل )مييــه )Meille أحــد تامــذة دو سوســير. واشــتغل 
ا بالمنطــق الرياضــي والمنهــج  أســتاذًا للســانيات فــي كوبنهاغــن متأثــرً
اعتمــدت مدرســته  (، كمــا   Carnapكارنــاب( اعتمــده  الــذي  العلمــي 
اللغــة  التحليلــي والاســتنباطي. وقــد ركــزت علــى دراســة  »المنهــج 
كصــورة وليــس كمــادة، وتعاملــت مــع اللغــة علــى أســاس أنهــا حالــة 
خاصة من النظام الســيميائي«))). وتذكر مختلف الدراســات اللســانية 
أن )برونــدال )Brondal كان لــه الســبق إلــى مدرســة )كوبنهاغــن( مــن 
خــال دراســة فــي البحــث عــن المفاهيــم المنطقيــة داخــل اللغــة، إلا 
أن )يامســليف( كان لــه التأثيــر أكثــر منــه)2). »ففــي الوقــت الــذي لــم 
يكــن لأفــكار )برونــدال( التأثيــر الأكبــر، تبلــورت مامــح مدرســة لســانية 
ارتبــط  وقــد  )يامســليف(«)3)،  ونظريــات  أفــكار  حــول  شــيئًا فشــيئًا 
اســم الغلوســيماتية بـ)يامســليف(، لدرجــة صــارت بديــلًا مــن مدرســة 

ــن. ــر مــن اللســانيين والباحثي ــد كثي )كوبنهاغــن( عن

 Glossa والغلوســيماتية مصطلــح يعــود إلــى »الأصــل الاتينــي
وتعنــي اللغــة. وتهتــم الغلوســيماتيك بدراســة الغلوســيمات وهــي 
الوحــدات النحويــة الصغــرى التــي لا تقبــل التجــزيء«)4). كمــا تناولــت 
جملــة مــن المفاهيــم، خاصــة العامــة اللغويــة التــي حددوهــا فــي 
مســتوى التعبيــر ومســتوى المحتــوى. وغيرهــا مــن القضايــا. إلا أن 
هــذه المدرســة لــم تلــقَ اهتمامًــا كبيــرًا لاعتمادهــا علــى القوانيــن 

الرياضيــة التجريديــة فــي دراســته للغــة.

وقــد امتــد تأثيــر مدرســة )دو سوســير( البنيويــة فتجــاوز حــدود 
أوروبــا، وصــولًا إلــى اللســانيات الأمريكيــة. ورغــم أن بعــض الباحثيــن 
بالبنيويــة  اللســانيات الأمريكيــة دون اتصــال وتأثــر  قالــوا بظهــور 
الأوروبيــة، غيــر أن المــدارس اللســانية »كلهــا دون اســتثناء خاضعــة 
لــدروس )دو سوســير(«)5). وقــد  للتأثيــر المباشــر وغيــر المباشــر 
انطلقــت البنيويــة الأمريكيــة مــن أفــكار ودراســات علمــاء كبــار مثــل 
)ســابيير)Sapir و)بلومفلــد Bloomfield( و)هاريــس Haress(، مــع 

)1( ميمون مجاهد، الظاهرة اللغوية بين مناهج البحث ومقاربات التعليم، ص 18/17.

)2( المرجع نفسه، ص 18/17.

)3( المرجع نفسه، ص 18.

)4( مومن أحمد، اللسانيات: النشأة والتطور، جيفري سامسون، ترجمة: محمد زياد كبة ص 161.

)5( حساني محمد، 2013م، مباحث في اللسانيات، ط2، الإمارات العربية المتحدة، منشورات كلية 

الدراسات الإسلامية والعربية، ص 100.
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التــي انطلقــوا منهــا، إذ  وجــود اختــاف بينهــم مــن حيــث الأفــكار 
»تميــزت أفــكار )ســابير( بتعاملــه مــع اللغــة علــى أســاس أنهــا عمــل 
الواقعيــة.  للتجربــة  وتجســيد  تاريخــي،  وإنتــاج  تواصلــي  اجتماعــي 
ــا للغــة انطاقًــا مــن  ا بنيويًّ والافــت لانتبــاه أن )ســابير( قــدم تصــورً
تعاملــه معهــا علــى أســاس أنهــا بنيــة تؤســس قالبًــا للفكــر«)))، كمــا 

أســهم فــي لفــت الانتبــاه إلــى مفهــوم الصــورة.

أمــا )بلومفلــد( فقــد انطلق من ثنائية المثير والاســتجابة ودرس 
ــا مــن هــذه الثنائيــة. »ويذهــب  ــا اللغويــة انطاقً جملــة مــن القضاي
)بلومفلــد( إلــى أن المطلــوب هــو وصــف الاتصــال اللغــوي انطاقًــا 
مــن القضايــا التــي يمكــن ماحظتهــا«)2)، وأن متكلــم اللغــة يســمع 
جملــة معينــة أو يشــعر بشــعور معيــن فتحصــل عنــده اســتجابة 

بــأي شــكل مــن أشــكال التفكيــر)3).

انطلــق )هاريــس( مــن الأفــكار التــي توصــل إليهــا )بلومفلــد( 
تقــوم  التــي  التوزيعيــة  بالمدرســة  ذلــك  بعــد  عــرف  مــا  فأســس 
البنيــوي بيــن عناصــر اللغــة، ويتجســد ذلــك بالبــدء  علــى »الربــط 
تباعًــا بالفونيــم ثــم المورفيــم ثــم الجملــة ثــم النــص«)4). وقــد كانــت 
اللســانيات فــي هــذه المرحلــة قــد بلغــت أوج ازدهارهــا خاصــة مــع 

التحويليــة. التوليديــة  المدرســة  ظهــور 

المبحث الثاني: تشومسكي وتأسيس  �
اللسانيات التوليدية الكلية

ظهــرت النظريــة التوليديــة علــى يــد اللســاني الأمريكــي )نــوام 
تشومســكي(، فاتجــه باللغــة عبــر منحــى آخــر عكــس مــا كان 
معتــادًا فــي الدراســات التــي ســبقته، حيــث »ألــح منــذ البــدء علــى 
القــدرة الإبداعيــة للغــة الإنســانية، ورأى أن النظرية التحويلية لا 
بــد أن تعكــس قــدرة جميــع المتكلميــن بلغــة ما علــى التحكم في 

)1( ميمون مجاهد، الظاهرة اللغوية بين مناهج البحث ومقاربات التعليم، ص 18.

)2( قدور أحمد محمد، مبادئ اللسانيات، ص 211.

)3( زكرياء ميشال، 1982م، الألسنية التوليدية التحويلية وقواعد اللغة العربية )النظرية 

الألسنية(، بيروت، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، ص 74/73.

)4( ميمون مجاهد، الظاهرة اللغوية بين مناهج البحث ومقاربات التعليم، ص 19.
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إنتــاج جمــل وفهمهــا دون أن يســمعوا بهــا مــن قبــل«))(. ثــم إنــه 
أســهم فــي »الانتقــال مــن العنايــة باللغــة إلــى العنايــة بالنحــو، 
أي بالآلــة الصوريــة التــي تمكــن مــن توليــد عــدد لا محــدود مــن 
المتواليــات التــي تنتمــي إلــى لغــة بشــرية«))(. وارتبــط اهتمامــه 
بالعضــو الذهنــي البشــري الــذي يتــم بواســطته إنتــاج وفهــم 
 مــن الجمــل، وقــد قطعــت المدرســة التوليديــة 

ٍ
عــدد لا متنــاه

التحويليــة أشــواطًا ومراحــل، كلمــا أتــت مرحلــة إلا وصححــت 
التــي ســبقتها وأعــادت فيهــا النظــر.

المحور الأول: تشومسكي؛ حياته وميوله وعلمه

أولًا: مسيرته الدراسية والتدريسية

ديســمبر  مــن   7 مواليــد  مــن  تشومســكي،  نعــوم  أفــرام  هــو 
إحــدى  فــي  بنســلفانيا  فــي  درس  يهوديــة،  أصــول  وذو  928)م، 
أســاليب  فــي  بتقدمهــا  تشــتهر  كانــت  »التــي  ديوايــت  مــدارس 
مــن منطــق وفلســفة  العلــوم  مــن  التعليــم«)3)، وطلــب جملــة 
وتاريــخ ورياضيــات، التــي نجــد آثارهــا واضحــة أشــد الوضــوح فــي 

اللغويــة. الطبيعــة  ذات  أعمالــه 

أتــم تشومســكي دراســته الجامعيــة وتتلمــذ علــى يــد أســتاذه 
زيليــك هاريــس Zilic Haris أســتاذ اللغويــات. »كمــا تعلــم قســطًا 
مــن مبــادئ اللســانيات التاريخيــة علــى يــد والــده، الــذي كان عالمًــا 
فــي العبريــة، وقــد قــدم جــزءًا مــن بحثــه الأول فــي اللغــة العبريــة 

الحديثــة، عندمــا نــال درجــة الماجســتير«)4).

)1( قدور أحمد محمد، مبادئ اللسانيات، ص 258.

)2( عبد القادر الفاسي الفهري، 1986، المعجم العربي نماذج تحليلية جديدة، ط 1، البيضاء، 

المغرب، دار توبقال للنشر، ص 5 

)3( حسني خاليد، 2014/2013، مدخل إلى اللسانيات المعاصرة، مكتبة الشيخ حسن قيسارية 

القادسية، ص 88.

)4( نعمان بوقرة، 2004، المدارس اللسانية المعاصرة، مكتبة الآداب للطباعة والنشر والتوزيع، 

ص 129.
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دكتــوراه  درجــة  علــى  كثيــرة  جهــود  بعــد  تشومســكي  حصــل 
الفلســفة فــي اللغويــات عــام 955)م، وقــام بأبحــاث لغويــة عديــدة 
عقــب انتســابه إلــى جمعيــة الرفــاق بجامعــة »هارفــرد«، وكان ذلــك 

فــي الفتــرة الممتــدة مــا بيــن 950) و950)م))). 

وهكــذا، ظــل تشومســكي يترقــى فــي مســيرته العلميــة حتــى 
تســلم منصــب الأســتاذية فــي قســم اللســانيات واللغــات الحديثــة، 
و»الــذي أصبــح اســمه الآن قســم اللغويــات والفلســفة«)2)، إضافــة 
إلــى ذلــك، فقــد عُيــن أســتاذًا بمعهــد ماساشــيو سيتســي ســنة 
955)م بعــد التقائــه بموريــس هــال)3)، الــذي »ســاعده علــى الحصــول 
علــى مركــز بحــث فــي المختبــر الصوتــي الإلكترونــي بالمعهــد نفســه، 
وتدريــس اللغتيــن الألمانيــة والفرنســية بهــا، وذلــك فــي حدود ســنة 
ــر مــن الجمعيــات؛ كالجمعيــة  )95)م. هــذا وقــد وطــأت قدمــاه الكثي
كالأكاديميــة  الأكاديميــات؛  وأيضًــا  العلمــي،  للتقــدم  الأمريكيــة 
فقــد  ذلــك،  علــى  عــاوةً  وغيرهــا.  والعلــوم  للفنــون  الأمريكيــة 
عــام967)  بيكمــان  بلــدان كثيــرة؛ كمحاضــرة  فــي  ألقــى محاضــرات 
جامعــة  فــي   (969 عــام  لــوك«  »جــون  ومحاضــرة  كليفورنيــا،  فــي 

وغيرهــا... أكســفورد)4)، 

ــا- مــن رواد  ــى ذلــك لاحقً ــوام تشومســكي -كمــا ســنتطرق إل ون
التحويليــة،  التوليديــة  بالنظريــة  الموســومة  اللســانية  النظريــة 
بــل مــن المؤسســين لهــا؛ إذ ســعى بــكل جهــده إلــى بنــاء نســق 
المتكلــم  ذهــن  فــي  تشــتغل  التــي  البنــى  عــن  يكشــف  منهجــي 
مــن  ثلــة  تســطير  إلــى  الأخيــر  فــي  ليخلــص  المثالــي،  المســتمع 
ــاج عــدد لا محــدود مــن  ــة إنت ــي تحكــم عملي ــات الت القواعــد والنظري
الجمــل النحويــة، انطاقًــا مــن عــدد محــدود مــن القواعــد، إضافــة 

إلــى مــا تخضــع لــه هــذه الجمــل مــن تحويــات وتبديــات.

)1( المرجع نفسه، ص 129.

)2( مدخل إلى اللسانيات المعاصرة، حسني خاليد، م. س، ص: 89.

)3( ينظر نعمان بوقرة، إلى ترجمته في كتاب المدارس اللسانية المعاصرة، حاشية الصفحة 
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)4( نعمان بوقرة، المدارس اللسانية المعاصرة، م. س، ص 129.
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ثانيًا: ميوله السياسي

الــذي كانــت تعــرف  عــاش تشومســكي طفولتــه فــي الوقــت 
مــا  وهــو  ــا،  اقتصاديًّ كســادًا  الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات  فيــه 
ــه  ــة لعــام 929)م، ممــا انعكــس علــى حالت يعــرف بالأزمــة الاقتصادي
النفســية، وخاصــة مــا ترســخ فــي ذاكرتــه مــن المشــاهد المحفوفــة 
بالقمــع الــذي مارســته الســلطات علــى العمــال، جــراء إضراباتهــم 
ومطالبتهــم بحقوقهــم، فكانــت هــذه الظــروف إرهاصــات أوليــة 
ــاه إلــى دخــول مضمــار  ــا أهَّ ــا وحدسًــا ثوريًّ ــا نقديًّ كونــت لديــه حسًّ

السياســة والخــوض فــي صنــوف مواضيعــه.

مــن  ا،  لســانيًّ باحثًــا  كونــه  إلــى  بالإضافــة  تشومســكي  فصــار 
المنتقديــن البارزيــن والمعارضيــن للسياســة الأمريكيــة، إذ أصــدر 
هــا  جملــة مقــالات فــي هــذا الشــأن كانــت مــن أقواهــا، تلــك التــي بثَّ
فــي أول كتــاب لــه بعنــوان »القــوة الأمريكيــة والمانداريــون الجــدد«، 

ــد العــم ســام؟«.  ــه كتــاب آخــر موســوم بـ«مــاذا يري ول

ومــا يمكــن قولــه فــي هــذا المقــام، أن الفلســفة الاجتماعيــة 
السياســية،  أعمالــه  فــي  يعرضهــا  أن  تشومســكي  حــاول  التــي 
أماطــت اللثــام عــن سياســة المكــر والخــداع والتزييــف الــذي تتخبــط 
فيهــا الســلطات الحكوميــة الأمريكيــة، التــي تحــاول جاهــدة أيضًــا 
ــى الأحســن، فتكــون  ــي هــي عليهــا مــن الأســوأ إل قلــب الصــورة الت
قبــل  مــن  الســلطات  لهــذه  الموجهــة  الحــادة  الانتقــادات  بذلــك 
تشومســكي، قــد كشــفت عــن حقائــق عــدة لــم تكــن فــي الحســبان.

ثالثًا: تشومسكي والتراث العربي

العبريــة  اللغــة  بدراســة  تشومســكي  اهتمــام  إلــى  بالإضافــة 
الحديثــة التــي بــرع فيهــا والــده وأجــاد، فقــد نالــت العربيــة هــي الأخــرى 
ــا وافــرًا مــن اهتمــام تشومســكي، وهــي لغــة شــأنها شــأن  حظًّ
العبريــة تنتمــي إلــى قســم اللغــات الاشــتقاقية وليــس الإلصاقيــة؛ 
التــي تبقــى دائمًــا فــي حاجــة إلــى ســوابق وأحشــاء ولواحــق حتــى يتــم 

ــدة.  جدي
ٍ
ــى الكلمــة، أو لإضافــة معــان معن
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وقــد »اطلــع تشومســكي علــى اللغــة العربيــة ونحوهــا أيــام كان 
شــابًّا؛ فقــد اطلــع علــى متــن الآجروميــة لمــا كان طالبًــا فــي المرحلــة 
الجامعيــة«)))، وتعلــم قواعدهــا علــى يــد أســتاذه روزنتــال، ممــا ينــم 
عــن ميولــه اللغــوي المحــض، ورغبتــه فــي ســن قواعــد نحــو كلــي 

grammaire universelle تقبلــه اللغــات كافــة كيفمــا كانــت.

ــي  وتطــرح فــي هــذا الســياق العاقــة الرابطــة بيــن النحــو العرب
والنحــو التوليــدي التحويلــي، علــى أســاس أن الأول ينتمي إلى العلوم 
العربيــة القديمــة التــي تشــكل الأرضيــة الصلبــة، والأســاس المتيــن 
الحامــي لحمــى اللغــة العربيــة الشــريفة، وأن الثانــي مــن النظريــات 
اللســانية الحديثــة التــي نمــت فــي أحضــان النصــف الثانــي مــن القــرن 
المنصــرم، حتــى غــدا قــرن التوليديــة التحويليــة بامتيــاز. فكيــف يمكــن 

تطبيــق الثانــي علــى الأول؟

ذهــب أحــد الدارســين وهــو أســمهان الصالــح مــع طالــب لــه 
فــي مقــال مشــترك)2)، إلــى القــول بــأن »المبــادئ التــي ينــادي بهــا 
التحويليــون لا تختلــف إجمــالًا مــع مــا جــاء بــه نحويــو العربيــة«)3)، 
وذلــك أن النقــط المشــتركة بيــن نحــو العربيــة ونحــو التوليديــة كثيرة 
ا، وعلــى رأســها أن المنبــع الرئيــس لــكل منهمــا هــو العقــل.  جــدًّ
غيــر أن النحــو العربــي كان ســباقًا لــكل هــذه المبــادئ التــي أقرهــا 
التوليديــون فــي شــخص زعيمهــم تشومســكي، ومــا يــدل علــى ذلــك 
هــو مــا تطــرق إليــه الدارســان مــن قضايــا تفصــح عــن حقيقــة هــذا 

الأمــر، ومــن أبرزهــا:

قضيــة الأصــل والفــرع: كقولنــا إن المفــرد هــو الأصــل للجمــع،  —
وإن النكــرة أصــل والمعرفــة فرع... ويقابلها عند تشومســكي 
مــا يعــرف بالبنيتيــن الســطحية والعميقــة، فالأصــل يمثــل 

التركيــب الباطنــي والفــرع يمثــل التركيــب الســطحي.
للعامــل  — يفــرد  أن تشومســكي  ونجــد  العامــل:  قضيــة 

)1( المرجع نفسه، ص 130.

)2( مقال نشر على صفحات مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات، العدد 

التاسع والعشرون )6(، شباط 2013. 

)3( أسمهان الصالح وأحمد المهدي المنصوري، شباط 2013، النظرية التوليدية التحويلية 

وتطبيقاتها على النحو، مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات، العدد التاسع 

والعشرون، ص 328.
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أو  والعامــل،  الربــط  نظريــة  وهــي  بــه،  خاصــة  نظريــة 
بلورهــا  التــي  البعــض-  -كمــا يســميها  العاملــي  الربــط 
عــام1981م، فيؤكــد أن العامــل فــي المقــول هــو الفعــل، 
تتضمــن  التــي  »الصرفــة«،  فهــو  الفاعــل  عامــل  أمــا 

والجهــة)1(. والزمــن  المطابقــة  صفــات 

هــذه هــي القضايــا التــي شــاعت بيــن نحــاة العربيــة، وأقيمــت 
حولهــا خافــات كثيــرة، ولا ســيما بيــن مدرســتي البصــرة والكوفــة، 
ويصنفهــا  بــل  مجــددًا،  يثيرهــا  أن  يحــاول  تشومســكي  هــو  وهــا 
عــن  حيــن ســنتحدث  كمــا ســنرى،  المنمذجــة،  النظريــات  ضمــن 

التحويليــة.  التوليديــة  النظريــة  تطــور  مراحــل 

الخاصيــة  تلــك  أيضًــا،  الســياق  هــذا  فــي  يضــاف  قــد  وممــا 
اللســانية،  تشومســكي  نظريــة  جوانــب  طبعــت  التــي  التحويليــة 
وهــذه الخاصيــة تحمــل فــي طياتهــا عــدة قواعــد مــن إحال وتوســع 
ــي  ــدرس اللغــوي العرب وحــذف...، والتــي تحضــر هــي نفســها فــي ال

ولا تســتقيم مســائله الخاصــة بهــذا الجانــب إلا بذكرهــا.

ــا تأثــر تشومســكي بالتــراث العربــي فــي  ومــن هنــا، يتضــح جليًّ
تكوينــه العلمــي، ولعــل مــا أشــار إليــه الدارســان فــي المقــال مــن 
قضايــا مشــتركة بيــن النحــو العربــي والنظريــة التوليديــة التحويليــة، 

فيــه مــن الدلالــة مــا يؤكــد هــذا التأثــر.

رابعًا: مؤلفاته

إن الجهــود التــي قــام بهــا تشومســكي فــي ســبيل بنــاء نظريــة 
لغويــة شــاملة لــكل الأنحــاء، ومقوضــة لمــا ســبقتها مــن نظريــات، 
كان لا بــد أن تســفر عــن مؤلفــات تترجــم فكــر تشومســكي وتوثقــه، 

وهــي مؤلفــات صــدرت فــي فتــرات زمنيــة متقاربــة، مــن أبرزهــا:

البنى التركيبية les structures syntaxique )1957م(. —

—  la structure اللســانية  للنظريــة  المنطقيــة  البنيــة 

)1( المرجع نفسه، ص:329-328.
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ســنة  فــي  )ألفــه   logique de la théorie linguistique

1975م(. ســنة  إلــى  أجــل  صــدوره  لكــن  1955م، 

—  l’aspect de la structure التركيبيــة  النظريــة  ملامــح 

)1965م(.  syntaxiques

—  la linguistique cartésienne الديكارتيــة  اللســانيات 

)1966م(.

—  les typesالإنجليزيــة اللغــات  فــي  الصوتيــة  الأنمــاط 

)1968م(.  phonologiques de la langue anglaise

اللغة والفكر)1968م(. —

هــذا إلــى جانــب أعمــال أخــرى -لا يتســع المقــام لذكرهــا- تنــم عــن 
عبقريــة هــذا الرجــل وســعة علمــه واطاعــه.

المبحث الثاني: جوانب من نظرية تشومسكي اللسانية. �

المحور الأول: المبادئ العامة:

مــن  الثانــي  النصــف  فــي  التحويليــة  التوليديــة  فجــر  بــزوغ  كان 
ــم المدرســة الســلوكية  القــرن العشــرين، تقويضًــا لأســس ودعائ
التــي ســادت قبيــل مجــيء تشومســكي بمشــروعه اللســاني. ولعــل 
الغايــة التفســيرية التــي طبعــت هــذه النظريــة بطابــع خــاص، كان 
لهــا دور أســاس فــي نشــوء مرتكــزات قويــة ومبــادئ متينــة، دفعــت 

بهــا إلــى تحقيــق ثــورة كبــرى فــي الــدرس اللغــوي الحديــث.

إن مــن أهــم المبــادئ التــي أقــام تشومســكي علــى أساســها 
اللغويــة: النظريــة  صــرح 

مبدأ الاكتساب اللغوي  —

مبدأ الإبداعية اللغوية —

فــا بــد عنــد ذكــر النظريــة التوليديــة التحويليــة مــن اســتحضار 
هاتيــن الخاصيتيــن -إلــى جانــب خصائــص أخــرى- التــي تميــز اللغــة 



27 اللسانيات والدرس اللغوي القديم 

عنــد التوليدييــن التحويلييــن، فــي حيــن تغيــب عنــد باقــي الأنحــاء التــي 
ــد تشومســكي؟ ــن عن ــن المبدأي ســبقتها، فمــا المقصــود إذًا بهذي

أولًا: مبدأ الاكتساب اللغوي:

مرتبطــة  تشومســكي،  عنــد  اللغــوي  الاكتســاب  خاصيــة  إن 
أساسًــا بالمنهــج التوليــدي ككل، وهــو »منهــج ذهنــي يجعــل ملكــة 
اللغــة قــدرة فعالــة غريزيــة وفطريــة، وهــي قــدرة تخــص الإنســان 
وحــده«)))، لذلــك يرفــض تشومســكي »النظــرة الآليــة إلــى اللغــة مــن 
حيــث كونهــا عــادةً كاميــة قائمــة علــى المثيــرات والاســتجابات«)2)، 
وهــي النظــرة التــي رسّــخت فكــر الســلوكيين، وقادتهــم إلــى القــول 
تخضــع  خارجيــة،  لمثيــرات  يســتجيب  لغــوي  ســلوك  اللغــة  بــأن 
لســلطة البيئــة بالدرجــة الأولــى، وأتــى تشومســكي بعدهــم ليتبنــى 
رأيًــا مخالفًــا، يرجــح فيــه مســألة »أن الاكتســاب اللغــوي يكــون عــن 
طريــق امتــاك الإنســان لمعــارف لغويــة تتضمــن قواعــد كليــة«)3).

فقــد حــاول تشومســكي أن يشــرح اللغــة ويعلــل أســبابها مــن 
لغتــه  قواعــد  يكــون  الطفــل  أن  ذلــك  الخــارج،  مــن  وليــس  الداخــل 
بصــورة خاقــة مــن خــال مــا يســمعه مــن بيئتــه. وعليــه، فــإن الطفــل 
يكتســب لغتــه انطاقًــا مــن الآليــة الضمنيــة التــي يمتلكهــا، والتــي 
هــذا  علــى  فالطفــل  لغــة،  لأي  الســريع  التعلــم  إمكانيــة  لــه  تخــول 
الأســاس، هــو الــذي يكــون مفهــوم اللغــة ويخلقهــا شــيئًا فشــيئًا، ممــا 
يجعلــه مختلفًــا عــن الحيــوان الــذي أجريــت عليــه تجــارب عــدة، وبينــت 
أنــه يفتقــد للملكــة اللغويــة الفطريــة التــي أودعهــا الخالــق فــي عبــاده.

ــة،  ــارة عــن اســتجابات لمثيــرات خارجي ــأن اللغــة عب فالقــول إذًا ب
ــا،  تامًّ رفضًــا  التــي يدحضهــا تشومســكي، ويرفضهــا  الأمــور  مــن 
ويصــر فــي المقابــل علــى »أن بنيــة التنظيــم المعرفــي الــذي يصــل 
ــى اكتســاب اللغــة، هــي بنيــة معطــاة بصــورة مســبقة  بالطفــل إل

)1( نعمان بوقرة، المدارس اللسانية المعاصرة، م. س، ص 140.

)2( أسمهان الصالح وأحمد المهدي المنصوري، النظرية التوليدية التحويلية وتطبيقاتها على 

النحو، م. س، ص 326.

)3( إبراهيم محمد إبراهيم محمد عثمان، من المدارس الألسنية: المدرسة التوليدية التحويلية، 

ص 4.
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إلــى الطفــل«))). وبهــذا، يكــون الاكتســاب اللغــوي ناتــج عــن مقــدرة 
الإنســان الفطريــة، هــذه المقــدرة التــي يطلــق عليهــا مصطلــح 

الكفايــة اللغويــة أو القــدرة الإبداعيــة.

ثانيًا: مبدأ الإبداعية اللغوية:

كان للفكــر العقانــي الــذي ســاد أوروبــا فــي القــرن الســابع عشــر، 
وقــعٌ خــاص علــى نظريــة تشومســكي اللســانية، بــل وقــد شــكل 
ــا لتحديــد طبيعــة اللغــة، ولا ســيما القواعــد الديكارتيــة  منطلقًــا هامًّ
التــي حــددت لنظريتــه المعالــم الكبــرى والخطــوات الأساســية التــي 

ســيبني عليهــا منهجــه التوليــدي التحويلــي.

عــن  البشــر  تميــز  إنســانية،  خصيصــة  هــي  اللغــة  كانــت  وإذا 
غيرهــم مــن الكائنــات الحيــة، فإننــا نفتــرض وجــود مــا يميــز هــذه 
ــي تكتســيها اللغــة هــي  اللغــة ويصفهــا. ومــن أقــوى الصفــات الت
صفــة الإبداعيــة، ونقصــد بهــا »مقــدرة الإنســان علــى إنتــاج جمــل لا 

حصــر لهــا دون أن يكــون قــد ســمعها مــن قبــل«)2). 

فقــد نــص تشومســكي علــى هــذه الخاصيــة التــي تعلــي مــن 
شــأن اللغــة الإنســانية، وأكــد علــى أهميتهــا؛ لأنهــا تمكــن المتكلــم 
 مــن جمــل هــذه اللغــة وصياغتــه حتــى 

ٍ
مــن »فهــم عــدد غيــر متنــاه

ــه ســماعه مــن قبــل«)3). ــم يســبق ل ــو ل ول

وهــذا المبــدأ يعــزز بشــدة اتجــاه تشومســكي إلــى دراســة اللغــة 
دراســة داخليــة، بعدمــا لقيــت إهمــالًا وتهميشًــا مــن لــدن التيــارات 
اللســانية الســابقة، كمــا ســارع إلــى رد الاعتبــار لهــذه اللغــة، بــل 
وللــذات الإنســانية عامــة، فبعدمــا كان الإنســان موصوفًــا بالتقليــد 
والمحــاكاة واجتــرار مــا يســمعه مــن التراكيــب والصيــغ اللغويــة، 
أتــى تشومســكي ليبطــل هــذا الزعــم، ويؤكــد أن اللغــة مــن أهــم 
الأنشــطة التــي ينفــرد بهــا الإنســان الــذي لا يكتفــي بتلفــظ الصيــغ 

)1( نعمان بوقرة، المدارس اللسانية المعاصرة، م. س، ص 141.

)2( المرجع نفسه الصفحة، ص 143.

)3( ميشال زكريا، 1986، الألسنية التوليدية والتحويلية وقواعد اللغة العربية، ط2، المؤسسة 

الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، ص 7.
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الكاميــة التــي التقطهــا ســمعه فحســب، وإنمــا يســتطيع أن يولــد 
ا كبيــرًا مــن الجمــل لــم يســمعها قــط، ويعبــر عنهــا بصــورة غيــر  قــدرً

متناهيــة مــن التراكيــب.

المحور الثاني: مراحل تطور النحو التوليدي

التوليــدي  النحــو  أن  يجــد  تشومســكي،  لأعمــال  المتتبــع  إن 
التحويلــي عــرف مجموعــة مــن التطــورات منــذ ســنة 957)م، وهــو 
تاريــخ ظهــور أول كتــاب لــه بعنــوان »نمــاذج تركيبيــة«)))، وياحــظ 
ــا، يضيــف  أيضًــا أن تشومســكي كان فــي كل مــرة يصــدر فيهــا كتابً
ــا مــن الانتقــادات التــي توجــه  عناصــر جديــدة إلــى هــذا النحــو انطاقً
لــه مــن طــرف تامذتــه وغيرهــم. لــذا، كانــت هــذه التطــورات التــي 
خضعــت لهــا نظريــة تشــومكي اللســانية، بمثابــة ســد للثغــرات 
التــي مــن شــأنها أن تقلــل مــن فعاليــة هــذا النحــو فــي دراســة اللغــة 
وتقنينهــا، ولا ســيما أن المطمــح الأكبــر الــذي كانــت اللســانيات 
التوليديــة تــروم تحقيقــه ولا زالــت، ينصــب بالأســاس علــى صياغــة 
نحــو كلــي قــادر علــى اســتيعاب كل القواعــد المشــتركة بيــن اللغــات 

البشــرية كافــة. 

وقــد لخــص نعمــان بوقــرة)2) مراحــل تطــور النحــو التوليــدي فــي 
ثــاث مراحــل، وهــو مــا ســنأتي علــى بيانــه فيمــا يلــي:

957)م،  عــام  صــدر  كتــاب  أول  فــي  تتمثــل  الأولــى:  المرحلــة 
الموســوم بـ»البنيــات التركيبيــة«، بوصفــه كتابًــا يــؤرخ لأول ظهــور 
التــي طرحهــا  الأفــكار  جــل  التحويليــة. وتعــود  التوليديــة  للنظريــة 
تشومســكي فــي هــذا الكتــاب إلــى أســتاذه زيليــك هاريــس، مــع 
بعــض التغييــرات التــي وســمت هــذا النحــو بميســم خــاص ســنأتي 

علــى ذكرهــا لاحقًــا.

ــا أرســى فيه تشومســكي المبادئ  ا نظريًّ ويعــد هــذا الكتــاب إطــارً
العامــة للنحــو التوليــدي، وكان شــغله الشــاغل فــي هــذه المرحلــة، 

)1( نجد عدة اختلافات في الترجمة العربية لهذا الكتاب »structures syntaxiques«، فمثلًا 

يوسف يوئيل عزيز يترجمه بـ«البنى النحوية«، وهناك من يترجمه أيضًا بـ«البنى التركيبية«.

)2( نعمان بوقرة، المدارس اللسانية المعاصرة، ص 144.
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هــو التركيــز علــى الأبعــاد البنيويــة للجمــل دون إعــارة المعنــى أي 
اهتمــام، بدعــوى أنــه يجــب الفصــل بيــن النحــو والمعنــى، »وأصبــح 
الهــدف عنــد تشومســكي هــو اكتشــاف البنــى التركيبيــة«))) للجملــة 

التــي صــارت المــدار الرئيــس لأبحاثــه ودراســاته اللســانية.

لذلك صاغ تشومسكي نظريته وفقًا لثاث قواعد:

القواعــد التوليديــة: »عبــارة عــن جهــاز يحتــوي علــى أبجديــة رمــوز 
هــي بمثابــة معجمــه«)2)، وهــذه الأبجديــة تخــول لــه إمكانيــة توليــد 
وتأويــل عــدد مــن الجمــل دون أن يكــون قــد ســمعها مــن قبــل، 
وفــق سلســلة مــن الاختيــارات؛ إذ إن كل اختيــار يفــرض قيودًا معينة 
علــى الاختيــار الــذي يليــه، كأن نختــار فــي بدايــة الجملــة اســم الإشــارة 
)هــذا(، فالــذي يعقبــه ينبغــي أن يكــون اســمًا مفــردًا لا جمعًــا، فــا 

نقــول: هــذا الأولاد*)3)، وإنمــا نقــول: هــذا الولــد.

وبمــا أن النحــو التوليــدي هــو نحــو صــوري يقوم علــى مبدأ ترييض 
الوقائــع الملموســة، وتحويلهــا إلــى نمــاذج ورمــوز، فإننــا ناحــظ أن 
تشومســكي جــاء بمــا يســمى »قواعــد إعــادة الكتابــة«، وهــي قواعــد 
تضطلــع بوظيفــة »إعــادة كتابــة الجملــة بواســطة رمــز يشــير إلــى 

عنصــر معيــن مــن عناصــر الــكام«)4). ومثــال ذلــك: 

الجملة      مركب اسمي+ مركب فعلي.

المركب الاسمي       تع + اسم...

القواعــد التحويليــة: تمكننــا هــذه القواعــد مــن »تحويــل الجملــة 
إلــى جملــة أخــرى تتشــابه معهــا فــي المعنــى«)5)، وذلــك عــن طريــق 

جملــة مــن التحويــات كالحــذف والنقــل والإضمــار والتقديــم...

أساسًــا  تهتــم  القواعــد  وهــذه  الصرفيــة:  الصوتيــة  القواعــد 

)1( المرجع نفسه، ص 144.

)2( المرجع نفسه، د. نعمان بوقرة، ص 146.

)3( )*( رمز اللحن، وتعني أن الجملة لاحنة على المستوى التركيبي.

)4( نعمان بوقرة، المدارس اللسانية المعاصرة، ص 147.

)5( المرجع نفسه، ص 149.
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وبمعنــى  الفونيمــات،  مــن  سلســلة  إلــى  »المورفيمــات  بتحويــل 
تنطــق«))). كمــا  العناصــر  كتابــة  إعــادة 

ويمكن تلخيص بنية الجملة في نموذج 57 في الخطاطة الآتية)2):

التــي حددهــا تشومســكي للجملــة فــي  البنيــة  إذاً، فهــذه هــي 
الأســاس  المكونــات  تحديــد  علــى  ركــز  أنــه  ونجــد  الأول،  نموذجــه 
لأي جملــة، مــع مراعــاة الجانــب الداخلــي للغــة المتمثــل فــي جانــب 
القــدرة، وبالضبــط فــي القواعــد التوليديــة التــي تقــوم بــدور التوليــد، 
وتحديــد العناصــر الأوليــة للجملــة. ســنرى إذًا، مــا المســتجدات التــي 
جــاء بهــا تشومســكي فــي النمــوذج الثانــي لتطويــر النمــوذج الأول؟

المرحلــة الثانيــة: حــاول تشومســكي فــي هــذا النمــوذج الــذي نظــر لــه 
فــي كتــاب »جوانــب مــن نظريــة التركيــب«)3) عــام 965)م، اســتدراك بعــض 
ــات التــي أهملهــا فــي النمــوذج الأول، نتيجــة لمختلــف الانتقــادات  المكون
التــي تلقاهــا مــن طــرف بعــض تامذتــه هــم: كاتــز وفــودر وبوســتر، وكان 
مــن نتائــج هــذه الانتقــادات، أن أعــاد النظــر فــي الفصــل الــذي كان قــد 
ــي، واحتفــظ  ــى، فأضــاف المكــون الدلال ــن النحــو والمعن أقامــه ســابقًا بي
بالمكونــات التــي قعــد لهــا فــي نمــوذج 57، فصــارت الجملــة تخضــع لثاثــة 

مكونــات هــي: المكــون التركيبــي والمكــون الدلالــي والمكــون الصوتــي.

النمــوذج  هــذا  فــي  تشومســكي  طرحــه  مــا  أهــم  مــن  ولعــل 
الجملــة  خضــوع  بضــرورة  الإقــرار  جانــب  إلــى  المعيــار-  -النمــوذج 

فــي: تتحــدد  التــي  الثنائيــات،  مــن  مجموعــة  الدلالــي،  للمكــون 

ثنائية البنية العميقة والبنية السطحية. —

ثنائية القدرة والإنجاز)4). —

)1( المرجع نفسه، ص 147.

)2( المرجع نفسه، ص 149.

)3( ورد هذا الكتاب عند نعمان بوقرة بعنوان: »مظاهر النظرية النحوية«.

)4( ترد عند نعمان بوقرة بمصطلحين آخرين هما: الكفاية اللغوية والأداء الكلامي. لذلك 

يقول:« نشير هنا إلى أن هناك مصطلحات تعبر عن المفهوم نفسه، منها: القدرة اللغوية، 

الملكة اللغوية، الطاقة اللغوية، والكفاءة اللغوية«، ص 151.
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فللغــة إذًا جانبــان أساســيان، لا يمكــن أن نفهــم اللغــة إلا بهمــا 
همــا: »الأداء اللغــوي الفعلــي ويمثــل مــا ينطقــه الإنســان فعــلًا أي 
البنيــة الســطحية للــكام، والكفــاءة التحتيــة وتمثــل البنيــة العميقــة 
للــكام«))). عــاوةً علــى ذلــك، تحــدث تشومســكي عــن النحــو الكلــي، 
الذيــن   Port royal رويــال  بــول  نحــاة  مــن  اســتوحاها  وهــي فكــرة 

تحدثــوا أيضًــا عــن النحــو العــام. 

المرحلــة الثالثــة: حــاول تشومســكي فــي هــذه المرحلــة أن يعيــد 
الجملــة، بعدمــا  تحديــد دلالــة  فــي  الجزئيــة  للتحويــات وظيفتهــا 
كان قــد أقصاهــا كل مــن كاتــز وفــودر، فوســعت النظريــة المعيــار 
التحويــات.  التعديــل الطفيــف علــى مســتوى  انطاقًــا مــن هــذا 
لذلــك، »ربــط تشومســكي التمثيــل الدلالــي بالبنيــة العميقــة والبنية 

الســطحية علــى الســواء، وذلــك مــن خــال: 

 * قاعدة تفسيرية دلالية أولى للبنية العميقة.

 * قاعدة تفسيرية دلالية ثانية للبنية السطحية«)2).

التوليــدي  النحــو  بهــا  مــر  التــي  التطــورات  أهــم  فهــذه هــي 
النمــوذج  إلــى  النمــوذج الأول وصــولًا  التحويلــي، انطلاقًــا مــن 
تخضــع  اللغويــة  تشومســكي  نظريــة  زالــت  ولا  الثالــث، 
لمجموعــة مــن التعديــلات كان آخرهــا البرنامــج الأدنــوي، فــي 
انتظــار مــا ســتأتي بــه مســتقبلًا فــي هــذا المجــال، وخاصــة أن 
المطمــح الأســمى للســانيات بشــكل عــام، لا زال يواجــه عقبــات 
عــدة، تحتــاج إلــى مزيــد مــن الاجتهــاد والمعرفــة الواســعة باللغة 

لتجاوزهــا. الإنســانية 

)1( أسمهان الصالح وأحمد المهدي المنصوري، النظرية التوليدية التحويلية وتطبيقاتها على 

النحو، ص 327.

)2( نعمان بوقرة المدارس اللسانية المعاصرة، ص 161.
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التــي  الخاصــات  أهــم  نجمــل  أن  يمكــن  ســبق  ممــا  انطاقًــا 
الآتــي: فــي  إليهــا  توصلنــا 

ــر  — ــة مــا هــي إلا مرحلــة متقدمــة وأكث إن اللســانيات الحديث
علميــة فــي دراســة اللغــة، وامتــداد لدراســات بــدأت منــذ 
وقــت طويــل، وحضــارات قديمــة خلفــت حججًــا كثيــرة علــى 
اهتمامهــا باللغــة والتفكيــر فيهــا. وإن اللســانيات الحديثة 
خــارج الأوطــان العربيــة لــم تنفجــر إلــى الوجــود كمــا تنفجــر 
العاصفــة، وإنمــا اســتفادت ممــا ســبقها وحاولــت تطويــر 
مناهجهــا ووســائلها. كمــا أن اللســانيات الحديثــة تســتند 
إلــى أســس معرفيــة ومنطلقــات فكريــة وفلســفية تحكــم 

توجههــا وتؤثــر فــي وســائلها ونتائجهــا.
إذا كان زيليــك هاريــس )أســتاذ تشومســكي(، قــد ســار  —

أبعــد مســتويات تحليلهــا،  إلــى  التوزيعيــة  باللســانيات 
فــإن تشومســكي حــاول أن يحــذو حــذو أســتاذه، ويتبــع 
تفســير  علــى  قــادرة  ثابتــة  قواعــد  ترســيخ  فــي  خطــاه 
طبيعــة اللغــة، مــع الانفــراد ببعض المميزات التي تســم 
هــذا النحــو بميســم خــاص، ولعــل أبرزهــا يكمــن أساسًــا 
فــي الجهــاز المفاهيمــي الــذي جــاء بــه، والــذي ســميت بــه 
هــذه اللســانيات أيضًــا، ونقصــد هنــا مصطلحــي التوليــد 
والتحويــل، باعتبارهمــا المــدار الرئيــس لهــذا الاتجــاه مــن 
أخــرى،  مصطلحــات  إلــى  وبالإضافــة  هــذا  اللســانيات. 
مــن قبيــل القــدرة والإنجــاز، والبنيــة الســطحية والبنيــة 

ــخ. العميقــة، إل
مــا ميــز النحــو التوليــدي عــن غيــره مــن الأنحــاء هــو أنــه  —

كان  والتعديــلات،  التطــورات  مــن  لمجموعــة  خضــع 
جديــدة،  عناصــر  مــرة  كل  تشومســكي  فيهــا  يضيــف 
نتيجــة الأصــداء والانتقــادات التــي يتلقاهــا مــن تلامذتــه 

مة
ات

خ
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أو علمــاء اللغــة بصفــة عامــة، فيســتدرك مــن خلالهــا 
النقائــص التــي عرفهــا النمــوذج الــذي قبلــه. وقــد لاحظنــا 
هــذا فــي كتــاب تشومكســي الثانــي الصــادر عــام 1965م، 
عندمــا أضــاف المكــون الدلالــي إلــى نظريتــه بعدمــا كانــت 
فــي النمــوذج الأول )57(، عبــارة عــن نحــو تركيبــي صــرف لا 

يعيــر لجانــب الدلالــة أي اهتمــام.
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فــي  — ودراســات  بحــوث  صالــح،  الحــاج  الرحمــن  عبــد 
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